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 

 
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 
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 

 

 

الـرحمن، وكنيتهـا أم الخـير،  ة عائـشة بنـت الـشيخ محمـد عـلى عبـدهي الـدكتور
 ١٩١٣واشتهرت ببنت الشاطئ، ولدت بمدينة دمياط في السادس من نوفمبر سـنة 

ًحيث كان والدها يعمل مدرسا للحـساب والخـط العـربي بمعهـد دميـاط الابتـدائي 
ه الأصـلية شـبرا ًالأزهري، وكان متصوفا على الطريقة الشبراوية التي عرفها في بلدت

بخوم مركز قويـسنا محافظـة المنوفيـة، وهـى طريقـة تجمـع بـين ذكـر القلـب واللـسان 
 . وحركات الجوارح

حفظت القرآن الكريم في سن مبكرة على والدها، الذي كان يريـد لهـا أن تحفـظ 
القرآن، وتعـرف مبـادئ بعـض العلـوم الإسـلامية التـي تجعـل منهـا زوجـة فاضـلة، 

توقف عند حدود رغبة والدها، وأخبرت أمها بأنها تريد أن تنـال ولكن طموحها لم ي
ًتعليما منتظما، وأرادت أمهـا أن تحقـق لهـا رغبتهـا، فوسـطت والـدها الـشيخ إبـراهيم  ً
الدمهوجي لكي يقنع صهره بإلحاق ابنته عائشة بالمدارس الأميرية، وبعد إلحاح مـن 

لـمات بـدمياط، وحـصلت منهـا جدها وافق والدها على أن تلتحق ابنته بمدرسـة المع
م، ولكن طموح عائشة لم يتوقف عند نيل هذه الـشهادة، ١٩٢٩على شهادتها في سنة 

الثانويـة (وأباحت بسرها لأمهـا، فـساعدتها عـلى الحـصول عـلى الـشهادة التوجيهيـة 
 مـن مدرسـة اللـوزي الثانويـة ١٩٣١مـن المنـازل دون علـم والـدها في سـنة ) العامة

ِّ وفقت في الحصول على وظيفة صـغيرة بكليـة البنـات، فـضمنت ثم. للبنات بدمياط ُ
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 

ضمنت الرزق الكريم، وتحمـل أعبـاء نفـسها بنفـسها، لأن «ًوجودا لها بالقاهرة، كما 
والدها كان يعارض ذهابها إلى القاهرة، معارضة شـديدة خيفـة عليهـا مـن الفتنـة في 

لعربية بكلية الآداب، وفى أثناء وفى القاهرة أتيح لها أن تنتسب إلى قسم اللغة ا. » ظنه
دراستها بالجامعة توثقت صلتها بأستاذها الـشيخ أمـين الخـولي الـذي انبهـر بـذكائها 

ًوكانت في سن أبنائه من زوجته السابقة، فكان لها أستاذا موجها وزوجـا، . فتزوجها ً ً

ان ولكن عاقبة تمردها على والدها، وسفرها إلى القاهرة، وزواجها بـدون إذن منـه كـ
 . سبب نفرة من الوالد وقطيعة استمرت سنين طويلة

وفى القـــاهرة حـــصلت الـــدكتورة عائـــشة عـــلى ليـــسانس في اللغـــة العربيـــة في 
، وعــلى ١٩٤١ وعــلى درجــة الماجــستير في اللغــة العربيــة وآدابهــا في ســنة ١٩٣٦ســنة

 . م١٩٥٠الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها في سنة 

الرحمن تكتـب مقالاتهـا وتنـشرها في سـن   عائشة عبدبدأت: نشاطها في الكتابة
الثامنة عشرة، وهى لا تزال بدمياط، فكانت تكتب لمجلة النهـضة النـسائية، وكانـت 

وكانت توقـع مقالاتهـا بتوقيـع . مقالاتها في ذلك الوقت تمثل التوجه الديني المحافظ
 . حفبنت الشاطئ، حتى لا يعرف والدها أنها تكتب للص: يخفى اسمها هو

وفى ســن العــشرين فــازت بجــائزة أدبيــة، فأهلهــا هــذا الفــوز للكتابــة بــصحيفة 
ولقد . الأهرام، فكانت ثاني كاتبة عربية تنشر صحيفة الأهرام مقالاتها بعد مي زيادة

ظلت مرتبطة بصحيفة الأهـرام طـول حياتهـا، وكـان آخـر مقـال تنـشر لهـا بـالأهرام 
 . م قبل موتها بأيام قليلة١٩٩٨  نوفمبر٢٦بن أبى طالب في  على: بعنوان

ــنة  ــو س ــة يولي ــام حرك ــد قي ــسياسي ١٩٥٢وبع ــر ال ــولات في الفك ــدثت تح  ح
والاجتماعي للدكتورة عائشة، فقد رغبت في أن يكون لهـا ظهـور سـياسي وشـاركت 
بجهد نالت عنه جائزة الحكومة المصرية في الدراسات الاجتماعيـة والريـف المـصري 

حها السياسي في أوائل الستينيات، بعد إعلان التحـول م، ثم زاد طمو١٩٥٦في سنة 
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 

م وجهت لهـا ١٩٦٢ م، وفى سنة ١٩٦١ًالاشتراكي رسميا في مصر الذي بدأ في سنة 
القيادة السياسية المصرية دعوة لحضور مؤتمر مناقشة الميثاق الـوطني، وفيـه أظهـرت 

ًتوجها تقدميا للمرأة يضاد مواقفها القديمة ات أنها سـتكون وزعمت بعض الشائع. ً
. أول امرأة تستوزر بمصر، ولكن الدكتورة حكمت أبو زيـد فـازت بالمنـصب دونهـا

وفى هذه الفترة نفسها سعت الدكتورة عائشة لتكون أول امـرأة مـصرية تحـصل عـلى 
عــضوية مجمــع اللغــة العربيــة، ولكــن مــساعيها في عــدة دورات متتاليــة في ســنوات 

 . متتالية باءت بالفشل

 الستينيات وبدايـة الـسبعينيات حـدث التحـول الكبـير في توجهـات ومنذ نهاية
الــرحمن في مجــال الدراســات الإســلامية خاصــة الدراســات  الــدكتورة عائــشة عبــد

 . ١٩٩٨القرآنية وظلت على ذلك حتى رحلت عن الدنيا في آخر نوفمبر سنة 
 

 وهـو عملهـا -ة البنات جامعـة عـين شـمس أستاذ بقسم اللغة العربية بكلي -١
 . الأصلي

 . عضو المجالس القومية المتخصصة -٢

 . عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمصر -٣

 . عضو المجلس الأعلى للثقافة -٤

، والجزائـر سـنة ١٩٦٧أستاذ زائر بجامعـات أم درمـان والخرطـوم في سـنة  -٥
ــنة ١٩٦٨ ــارات س ــيروت والإم ــة ١٩٨١م، وب ــة التربي ــاض في ، وكلي ــات بالري للبن

 . ١٩٨٣، ١٩٧٥سنوات متفرقة ما بين سنة 

أستاذ التفسير والدراسات القرآنية بكلية الشريعة : وكانت أكبر مدة ندبت إليها
 . بجامعة القرويين بالمغرب

 

o b e i k a n . c o m



 
 

 
 

 

م في تمثلت معركتها الأولى في رفضها القرار في البيت، وحرمانها من التعلـيم، ثـ
عدم اكتفائها بشهادة مدرسة المعلمات، ثم في سفرها بمفردها إلى القـاهرة، والبحـث 
عن وظيفة بها لتضمن كفالة نفسها المعيشية وولوج معترك الحياة حتى حصولها عـلى 

 . ًالدكتوراه وعملها أستاذا بالجامعة

ت ًأما أهم معاركها فقد كانت دفاعا عن الإسلام والتصدي لأصـحاب التيـارا
 : التي رأتها مضادة للإسلام في جبهتين

 الـذي تـولى ١٩٧٠ ما عرفت بمواجهة التفسير العصري للقرآن في سنة :الأولى
ًكــبره مــصطفى محمــود، ورأت فيــه الــدكتورة عائــشة تحريفــا لــنص القــرآن الثابــت، 

مقدمة القـرآن والتفـسير العـصري، دار : عائشة. د. (ًوتبديلا لكلماته ببدع مدسوسة
القــرآن وقــضايا : ، والقــسم الثــاني مــن كتــاب)، الطبعــة الثانيــة٣٣٥رف، اقــرأ المعــا

وكون هذا الموضوع قد ) قراءة في وثائق البهائية: الإنسان، والقسم الأخير من كتاب
تضمنته هذه الكتب الثلاثة للدكتورة عائشة، فإنـه يؤكـد أهميـة هـذا الموضـوع لـديها 

م قصدت هدم ١٩٦٩عة سبقتها في سنة وكانت قد تصدت لبد. وتمكنه من تفكيرها
اللغة العربية، وكان سلامة موسى قد تـولى كبرهـا، تـصدت لـه الـدكتورة عائـشة في 

، وفيـه ١٩٦٩لغتنا والحياة، الذي صدر عن دار المعارف في طبعته الأولى سنة : كتابها
الرحمن لهؤلاء الـذين حملـوا عـلى القـرآن ولغتـه، وعـلى  تصدت الدكتورة عائشة عبد

 . لإسلام والمسلمين، فوأدت الفتنة في مهدهاا

 كانت معركتها الثانيـة في تـصديها لفتنـة البابيـة البهائيـة بكتابهـا المهـم في :الثانية
) م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الطبعة الأولى، مؤسسة الأهرام، (قراءة في وثائق البهائية : بابه

روسي ثـم الإنجليـزي بينت فيه أن البابيـة البهائيـة فرقـة ضـالة صـنعها الاسـتعمار الـ
والأمريكي والصهيوني عـلى عينيـه لـشغل العـرب والمـسلمين عـن قـضاياهم المهمـة 
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 . خاصة قضية فلسطين

  

 : الرحمن في اتجاهين أساسيين يسير نتاج الدكتورة عائشة عبد

 . النتاج الأدبي واللغوي: الأول

 .  خاصة القرآنية-الدراسات الإسلامية : الثاني

 . يضاف إليه ما قامت به من تحقيق وتوثيق لكتب التراث العربي
 

مجموعــة مــن أقاصــيص وخــواطر، كتبتهــا في شــبابها الأول، : سر الــشاطئ -١
 لا بنت الشاطئ حتـى: وفيها صور لحياتها على شاطئ النيل بدمياط، وكانت توقع بـ

 . يعرف والدها أنها تمارس الكتابة

 . على الجسر -٢

 .الريف المصري -٣

 . قيم جديدة للأدب العربي -٤

 . تراثنا بين ماض وحاضر -٥

 .  رحلة في بلاد العرب-أرض المعجزات  -٦

 ). رواية مصرية(سيد الغربة  -٧

 ).رواية مصرية(رجعة فرعون  -٨

 . الحياة الإنسانية عند أبى العلاء -٩

ًيها طرفا من سيرتها الذاتية، خاصـة في طفولتهـا السيرة الذاتية، ذكرت ف -١٠

ومراهقتها بدمياط، ونشأتها على شاطئ نيل دمياط، وفيها طرف من ذكر حياتهـا مـع 
 . زوجها الشيخ أمين الخولي
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 

أمهـات : ولكن أهم نتاجها الأدبي ما كتبتـه عـن نـساء الدوحـة الـشريفة -١١
وبنـات النبـي، والـسيدة زينـب  أم النبي، ونساء النبـي، -المؤمنين، ونساء بنى هاشم 

 .عقيلة بنى هاشم، والسيدة سكينة بنت الحسين

قبـل أن تجمـع في » كتـاب الهـلال«وقد نشرت هذه الأعمال مسلـسلة في سلـسلة 
موسوعة نساء آل البيت التي تجاوز عدد صـفحاتها الألـف صـفحة، ترجمـت للغـات 

رسية والأردية والإندونيسية مثل التركية والفا. العالم الإسلامي غير الناطق بالعربية
 . لكي تتيسر قراءتها بكل لغات المسلمين في كل أنحاء الدنيا

 . رابعة العدوية -١٢

 . الخنساء شاعرة العرب الأولى -١٣

 : الدراسات التي كتبتها حول المعرى وغفرانه، وهى -١٤

 تحقيق وتوثيق: رسالة الغفران . 

 ا محاضرات ألقيت دراسة نقدية حول رسالة الغفران، وكانت أصوله: الغفران
 . على طلاب الجامعة قبل أن تطبع في كتاب

 جديد في رسالة الغفران . 

 . لغتنا والحياة -١٥

 ٨٠٨رسالة الصاهل والـشاحج لأبـى العـلاء المعـرى تحقيـق وتوثيـق في  -١٦
صــفحة، وهــى حكايــات أشــبه بحكايــات كليلــة ودمنــة، غــير أن فيهــا مجــال رحــب 

قارنة، وما يجد فيها الخاصة من علماء اللغـة للبحوث اللغوية، والدراسات اللغوية الم
 . العربية من سخى الأمالي اللغوية والنوادر الأدبية، والنكت العروضية

 

 . التفسير البياني للقرآن في جزأين -١٧
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 

 . الإعجاز البياني للقرآن، ومسائل ابن الأزرق -١٨

. بن عمر البلقيني ح لسراج الدينمقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلا -١٩
 .  صفحة١٠٥٣تحقيق وتوثيق في 

 . قراءة في وثائق البهائية -٢٠

 .  هذا بلاغ للناس-القرآن والتفسير العصري  -٢١

 . القرآن وقضايا الإنسان -٢٢
 

جـــائزة الحكومـــة المـــصرية في الدراســـات الاجتماعيـــة والريـــف المـــصري  -١
 . م١٩٥٦سنة

 . م١٩٧٨دولة التقديرية في الأدب سنة جائزة ال -٢

 . ١٩٨٨جائزة الأدب من الكويت سنة  -٣

جــائزة الملــك فيــصل لــلأدب العــربي مناصــفة مــع الــدكتورة وداد القــاضي  -٤
 .م ١٩٩٤سنة

 . وسام الكفاءة الفكرية من المملكة المغربية -٥

 الطبعـة -صـدر عـن دار العلـم للملايـين القرآن وقضايا الإنـسان :  كتاب- ٦ 
ـــوبر الخا ـــيروت في أكت ـــسة، ب ـــرم ١٩٨٢م ـــرة الأولى في المح ـــع للم  - ١٣٨٩، وطب

 : م، والكتاب في قسمين١٩٦٩

 .القرآن وقضايا الإنسان: القسم الأول

 . هذا بلاغ للناس-القرآن والتفسير العصري : القسم الثاني

هــ ١٣٩٠م، والقسم الثاني في ١٩٦٩ - هـ ١٣٨٩وكتبت القسم الأول في سنة 
 . ضمهما كتاب واحد من قسمينم ثم ١٩٧٠ -
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قالت الدكتورة عائشة في مقدمة الكتاب إنها كانت تنـوى أن تعنـون الكتـاب بــ 

ولكن حال دونه صراع المذهبية المعاصرة بـين يمـين ليـبرالي » القرآن وقضايا العصر«

 ويــسار ماركــسي، وهمــا مــذهبان يــسيطران عــلى مفكــري العــصر مــن الحــداثيين، -

ا، كــما تــرفض الفرضــية الــصهيونية، وكــل مــا أفرزتــه المذهبيــة ًولكنهــا ترفــضهما معــ

 .ًالمعاصرة ويستبطن شرا للإسلام

تبدأ الكتـاب ببيـان مـن هـو إنـسان القـرآن، واقتـضى ذلـك أن تبـين الفـرق بـين 

 :  وإنسان، فبينت أن- والناس - وإنس -بَشر : مدلولات ألفاظ

تأكـل الطعـام وتمـشى في اسم جنس دال على الآدميـة الماديـة التـي : البشرية -١

، فالبشرية ههنا لكل بنى ]١١٠: الكهف [﴾ Ö  ×     Ø Ù     Ú﴿ : الأسواق، قال تعالى

 . آدم

والإنسان في القرآن غير الناس، فلفظ الناس اسم جـنس دال عـلى الـسلالة  -٢

   E F G    H I J K L  M N PO Q﴿ : قال تعـالى. الآدمية

R S T VU W X  Y Z  ﴾] ١٣: الحجرات[ . 

يأتي مع لفظ الجن للتقابل، والإنسية هنا تنفـى عـن الإنـسان : ولفظ الإنس -٣

 .التخفي

ومع أن الإنسانية مشتقة من الإنـس إلا أن فيهـا دليـل ارتقـاء الإنـسان وأهليتـه 

للخلافة في الأرض، وتحمل تبعات التكليف، واختصاص الإنسان بالعقـل والبيـان 

 والشر، وقد قبـست الـدكتورة عائـشة دلالات والتمييز، مع التعرض للابتلاء بالخير

هذه الألفاظ من أعمال المفسرين خاصة الطبري والراغـب الأصـفهاني والزمخـشـري 

 .والمنار 
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  
كليـف بينت فيـه جـدارة الإنـسان بت: قصة الإنسان من المبتدأ إلى المنتهى: الأول

ومنـه ) آدم(َّوفصلت الكلام في خلق الإنسان مـن تـراب . االله له بالخلافة في الأرض
ًكان بنوه، ويكونون إلى يوم الدين، ومع أن آدم كان مـسبوقا بمخلوقـات أخـرى إلا 
ّأنه كان موعودا بالخلافة في الأرض، وعلى هذا التفضيل فقد حملـه الخـالق عـز شـأنه  ً

ًالخــير والــشر، وجعــل لــه الثــواب والعقــاب كــسبيا : تمــسئولية التكليــف في مجــالا
وهـذا دليـل عـلى أن إنـسانية الإنـسان . بحسب عملـه وتفكـيره ومـسئولية الاختيـار

ليست ملائكية ولا شيطانية، إنما هي إرادة ووعى وتمييز واختيار، ليكـون خـيره لـه، 
 . وشره عليه باختياره بإرادة كاملة

د لآدم، وأنـه كـان عـلى وجـه الإيثـار وبينت في هـذا المبحـث معنـى الـسجو -٢
ليـصبح معنـى «ُبالخلافة في الأرض بالعلم الذي حجب لأمر تشريعي عن الملائكة، 
تفــسير المنــار (» ًالخلافــة عامــا في كــل مــا ميــز االله بــه الإنــسان عــلى ســائر المخلوقــات

١/٢٥٢ .( 

، )نخلــق الإنــسان علمــه البيــا(َّوميــز االله تعــالى الإنــسان بــأن علمــه البيــان  -٣
وبتحمل الأمانة، وهى جميع الأمانات في الدين، وفى أمانـات النـاس، وحمـل الأمانـة 

 .» هذا ابتلاء للإنسان بما تقتضيه الخلافة من حق التصرف، وأهلية المسئولية

وبينــت كــذلك مــا المقــصود بحريــة الإنــسان، ســواء كانــت الحريــة العامــة  -٤
ً الحـر تامـا بغـير تحريـر العقيـدة المناقضة للرق، فـرأت أنهـا حريـة لا يكـون وجودهـا

 . والعقل والإرادة

وحرية العقيدة كما بينتها الـدكتورة عائـشة تلـزم المـسلم بـالإقرار بنبـوة كـل  -٥
ًالرسل والأنبياء السابقين دينا وعقيدة، وبالإيمان بـأن الإسـلام جـاء مـصدقا لمـا بـين  ً

كهنـوت والوسـاطة يديه من رسالات رسل االله السابقة، وكذا بأن الإسلام يبطـل ال
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 . بين الخلق والخالق، وأنه خاتم الرسالات

هذا المبحث هو أطـول مباحـث القـسم الأول قـررت : حرية العقل والرأي -٦
ًفيه الدكتورة عائشة أن حرية العقـل والإرادة ليـست إلا عنـصرا أساسـيا مـن كـل لا  ً

ة في الأرض الحرية الكاملة للإنسان بمقتضى حمل أمانة التكليـف بالخلافـ: يتجزأ هو
إذا كـان شرط التكليـف «: وعمارتها، ولكي تؤكد هذا المعنى تقـول الـدكتورة عائـشة

الاختيــار بــنص عبــارة ابــن رشــد، فكيــف نتــصور أن يحتمــل الإنــسان الرشــيد تبعــة 
التكاليف إذا فقد حق الاختيار الذي هو شرطه، ولكن يتحـدد مفهـوم الإرادة حـين 

، وهـذا الفهـم لا يـضاد )١٣٢ص (م في تـصميم تنتقل النية إلى عمل، ويـستقر العـز
ًحـين تكـون مـن االله تعـالى حكـما وقـضاء، ومفهـوم «كون مفهـوم إرادة االله في خلقـه  ً

ًالإرادة حين تكون من المخلوقين رغبة واختيارا وقصدا وعزما ًً« 
 

 
ًوفيه تعرض أولا موقف الإنسان البـدائي مـن .  والعدمالوجود: المبحث الأول ِ ْ َ

مـصر القديمـة، وفـيما بـين الرافـدين، وعقيـدة : فكرة الوجود والعـدم في حـضارات
التناسخ عند الهنود، وفلسفة الكون والفساد التي قالت بخلود الروح وفناء الجـسد، 

. بعد الموت الدنيويإلى أن جاءت الأديان السماوية لتقنع الناس بحياة أخرى خالدة 

 A B C  @ ?     <  = > ;﴿ :  قال تعالى-بعد أن نبأت بما يقول به الدهريون 
D     E GF H I J K  ML N    O P  Q   ﴾]٢٤: الجاثية[ . 

 في هـذه المـسألة كـلام العلمانيـين في - بحسن نيـة -لقد اتبعت الدكتورة عائشة 
 بعد انقضاء الحياة - بحياة أخروية خالدة  بنيهتاريخ الأديان، ولكن ألم ينبئ آدم 

؟، وما كان عليه الدنيا، وتلك هي مهمة الأنبياء والرسل من لدن آدم حتى محمد 
المؤمنون برسـالات الأنبيـاء والرسـل علـيهم الـسلام، فهـم يؤمنـون بخلـود الـنفس 
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ين، وهـم المطمئنة في الآخرة، أما الذين كانوا ينكرونه، فهم المعاندون من غـير المـؤمن
 . الذين عنتهم آية سورة الجاثية

 زعمـت الـدكتورة عائـشة في هـذا المبحـث أن :جـدل في البعـث: المبحث الثـاني
ًالبشرية جاهدت دهورا للفرار من فكـرة العـدم، تبريـرا لـصراعها في الـدنيا، وحمايـة  ً

ة لإرادة البقاء في الحياة، حتى بعث فيها اليقين رسالات الدين فهـل غفلـت الـدكتور
حتـى . ، ثم نـوح وبقيـة الأنبيـاء والرسـلعائشة عن أن الدين جاء مع بعث آدم 
 خـاتم الأنبيـاء والرسـل؟ ويكـون محمـد . جاء الإسلام ليكون خاتم الرسـالات

 ًوشاهدا على أمته الشاهدة على الأمم السابقة؟ 

ق ُالإسلام يطمئن الإنسان إلى إمكان البعث، ويضع أمامه القدرة الإلهية في خلـ
 . الإنسان، ثم بعثه مرة أخرى

وهنا توجه الدكتورة عائشة القول إلى الملحدين الذين لا يؤمنون بالبعث هل 

   ( ) &' % $ #    " !﴿ : استمعوا إلى قوله تعالى
* + , - . / 0 1  2 43  5 6 7 8 9 

 .]٧٣: الحج [﴾  ? <  = ;> :

شة في هـذا المبحـث أن أرادت الدكتورة عائـ: العرض والجوهر: المبحث الثالث
تنبه إلى أن القرآن يقنع الإنسان بحقيقة الموت الحتمية الـصارمة ليفيـق مـن غفلتـه في 

 ®  ¬﴿ : قال تعالى. ًنشوة الحياة الدافقة، ليكون التذكير بالموت كبحا لغروره
 ̄° ± ²       ³  ́¶µ ﴾] ٧٨: النساء[. 

زهيـد في الـدنيا، بـل يريـد ولكن مع هذا فـإن القـرآن لا يـشق عـلى الإنـسان بالت
للإنسان أن يأخذ من حتمية الموت عبرة تحميه من الأثرة والشره والتهالك على متاع 

ًويرسخ في الإنسان الإيمان بحياة أخرى خالدة، يكون مصيره فيها مرهونا بما . الدنيا
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 قدم في دنياه من خير أو شر، وعلى الإنسان في الدنيا مكابدة السعي لتحقيق الوجـود

ــــل ــــالى. الأمث ــــال تع ﴾     6      5      4 32   1  0  / . -  , +﴿ : ق
ً وبهذا الابتلاء لا تعود رحلة الإنسان في الدنيا عليه عبثا باطلا]٢: الملك[ ويحقـق لـه . ً

عمله الخلود في الآخرة، في الجنة أو في النـار، والإسـلام يمـنح الإنـسان هـذا العمـل 
 . عركة الصراع بين الخير والشرالمرجو، بتوحيد كل طاقاته في م

الـرحمن أن الإنـسان مـن  رأت الدكتورة عائشة عبد: عالم الروح: المبحث الرابع
ِالـروح والجـسد،وشغل الفلاسـفة بـصفة خاصـة : قديم شغل بالبحث عن عنـصريه ُ

وإن عرفوا من ظواهر الروح أنهـا . بالروح وبالنفس، وأعياهم الوصول إلى الحقيقية
 .» فارقت الجسد فسد وماتسر الحياة، إن 

لقد ورد ذكر الروح، بمعنـى : فقالت. ثم ذكرت بيان الروح والنفس في القرآن

 ومـن معانيهـا ]١٩٣: الـشعراء[﴾   h i    j    k﴿ : أمين الوحي جبريل، قال تعالى

ًالسر الإلهي الذي تصير بـه المـادة الآدميـة كائنـا حيـا: في القرآن  ¾﴿ : قـال تعـالى. ً
¿ À Á Â  Ã Ä Å Æ   ﴾]وهذه الروح التي هي مـن . ]٢٩: الحجر

 À  Á ÃÂ Ä Å Æ Ç﴿: قال تعالى. أمر االله لا يعلم كنهها إلا االله 
È  É Ê Ë Ì Í Î  ﴾] ٨٥: الإسراء[. 

 Ç﴿ : قال تعالى. أما النفس في القرآن فتعنى الذات بعنصريها المادي والمعنوي
È É Ê    Ë Ì Í     ÏÎ Ð Ñ Ò Ó Ô   ﴾]١٥١: امالأنع[. 

والنفس في القرآن توصـف بالطمأنينـة والرضـا، والتـضرع، والإيثـار، والأثـرة 
ــة  ــضلال، والخيان ــدى وال ــر واله ــالإيمان والكف ــف ب ــة، وتوص ــسد، والوسوس والح

وهى التي تتحمل التكاليف، وتتلقى عليها الجزاء .  كما توصف بالتقوى-والفجور 
ًثوابا أو عقابا د في الحـديث عـن الآخـرة، إنـما يـستخدم ولا يـستخدم القـرآن الجـس. ً
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الجـسد (النفس، وهذا يبين أن الثواب والعقاب يلحـق بالإنـسان الـذي هـو الـنفس 

ـــــــروح ـــــــالى). وال ـــــــال تع    ﴾  9 8 7   6  5 4 3 2 1﴿ : ق

 ولم يصل علم العلماء إلى حقيقة الروح ويعجز العلـم الحـديث عـن ]٢٨ ،٢٧: الفجـر[
ًإلى دراسـة الظـواهر، تاركـا أسرار مـا وراء الغيـب معرفة كنه الروح، ويتجه ببحوثه 

 . الذي لا يعلمه إلا االله عز شأنه، لرب الغيب والشهادة

ولقـد أرادت الـدكتورة عائـشة : المبحث الأول إنسان العصر بين العلم والـدين
أن تبين موقف إنسان العصر من العلـم والـدين، بعـد أن أدركـت أن العـالم الحقيقـي 

 .]٢٨: فاطر[﴾   ´µ ³ ² ± °̄ ﴿ : التدين لقوله تعالىأقرب الناس إلى 

ًوتعرض الدكتورة عائشة أولا لإنسان العصر في الغرب، ذلـك الإنـسان الـذي 

ولا سـبيل لـه . فجر الذرة واقتحم الفضاء، ثم أخذ يفكر في مصيره النهـائي المحتـوم
 لهـزات عنيفـة لكن واقعه يجعل الطمأنينـة تتعـرض«إلى الطمأنينة إلا أن يلوذ بالدين 

من أثر الصدام بين العلم والدين في بيئـة الغـرب، منـذ عـصر النهـضة في أوربـا فقـد 
تفجر الصراع بين المذهب المادي والكهنوتية، وأخذ الصراع يزداد حتـى بلـغ منتهـاه 

الــذي فــسر كــل شيء في الكــون بالمــادة » دارويــن«و » مــاركس« قــرن ١٩في القــرن 
لعلـم والـدين، فافترقـا ولمـا يلتقيـا، فـرقهما رجـال مـن والقوة، واتـسعت الهـوة بـين ا

العلــماء، والكهنــوت فــرأى الفريــق الأول أن الــدين معطــل للتقــدم، ورأى : فريقــي
 . ًالفريق الثاني أنهم نسوا االله الخالق، فصاروا بعلمهم شرا على البشرية

 لا يمكن أن توجـد خـصومة بـين الـدين في دعوتـه إلى الحـق«الإسلام يؤكد أنه 
وبيــنما كانــت الكنيــسة في الغــرب » والخــير، وبــين العلــم في ســعيه الــدائم إلى التقــدم

كان العلماء المسلمون ينطلقون في طمأنينـة » برونو«و » جاليليو«تضطهد العلماء مثل 
ـــي  ـــدتهم، وإكبارهـــا للعقـــل، فأصـــلوا المـــنهج التجريب ـــدين مـــن عقي ّواثقـــة، مؤي

كتـب العلـوم والفنـون، وقـدموا مخترعـاتهم، الاستقرائي، وأعطوا الإنسانية أوليات 
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ورســخوا قاعــدة انطــلاق العلــم الحــديث وأكــدوا في الوقــت نفــسه أن الإنــسان لا 
 . يستطيع أن يعيش في فراغ من العقيدة

ِّتوج العلم في الغرب بغزو الفضاء : الإنسان والوصول إلى القمر: المبحث الثاني ُ
 . والوصول إلى القمر

لزمان نظر إلى الشمس والقمر، وعرف أنهما من آيات والإنسان من قديم ا
القدرة الإلهية فاهتدى بهما إلى قياس الزمن، وضبط المواقيت والفصول الموسمية، 

 - وكانت عبادة القمر . كما عرفهما علامات ترشده وتهديه في سيره في البر والبحر
ً دينا ومعتقدا لبعض الوثنيين، وقضى الإسلام عل-قبل الإسلام  يها، ولكنه لم يغض ً

َّمن شأن القمر، بل قدر شأنه في بعث النور والضياء، وحساب الزمن، ومواقيت 

 ± ° ¯ ® ¬ »   ª © ¨ §﴿ : قال تعالى. العبادات
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وتختم الـدكتورة عائـشة هـذا المبحـث مؤكـدة سـعى الإسـلام إلى التمكـين مـن 
نستطيع أن نفهم موقف الإسلام مـن رحلـة الوصـول : قالت. وسائل العلم وغاياته

سعي الطـامح، الـذي يرسـخ وأن نـؤمن بـأن الـدين يبـارك هـذا الـ. إلى سطح القمـر
الإيمان بما يكشف عنه من آيات القدرة الإلهية في النظام الكوني المحكوم بـسنن ثابتـة 
وقوانين مطردة، وما يهتدي الإنـسان إليـه مـن نعـم لم تكـن ظـاهرة، ممـا سـخر لنـا في 

. » السماوات والأرض 
 
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ً كـان كتابـا مـستقلا ردت بـه -القسم الثاني من كتاب القرآن وقـضايا الإنـسان  ً
الدكتورة عائشة على مقالات في التفسير العصري، كان يصدرها مصطفى محمـود في 

القـرآن محاولـة لفهـم :  قبل أن تجمع في كتـاب بعنـوان-اليسارية » صباح الخير«مجلة 
إنما هو معمار خـاص «: آن بقولهولقد أزعجها وصف مصطفى محمود للقر. عصري

: والموسـيقى الباطنـة«. »من الألفاظ صفت بطريقة تكشف عن الموسيقى الباطنة فيه
 . » سر من أسرار المعمار القرآني، لا يشاركه فيه أي تركيب أدبي

نزل هذا الكلام في آذان الـدكتورة عائـشة كالـصاعقة، وأصـابها مـا أصـابها مـن 
 يعبثـون بـالنص القـرآني الجليـل الـذي هـو أصـل عقيـدة الخوف، فهل تترك العابثين

 الإسلام وشريعته؟ أم تتصدى لهم وتحرق فريتهم؟ 

قــدمت الــدكتورة عائــشة لهــذا القــسم مــن كتابهــا بمقدمــة غايــة في الإيجــاز عــن 
أسباب تأخر المسلمين، وعللته بفتن صنعها الاسـتعمار ليبـتلى بهـا الأمـة الإسـلامية، 

صهيونية بفلسطين، ومـن هنـا تأخـذ القـضية موضـعها مـن هي توطين العصابات ال
قضايا الإنسان في عـصرنا، وإن كانـت الأمـة الإسـلامية هـي التـي تحملـت أعباءهـا 
الــشرسة، ولقــد ســبق لهــا أن عرضــت هــذه القــضية بأبعادهــا التاريخيــة والفكريــة في 

  .١٩٦٨إصدار المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، سنة » أعداء البشر«: كتاب
 

رأت الـدكتورة عائـشة في هـذا : القرآن ومنطق الحتمية التاريخيـة: المبحث الأول
ًالمبحث أن تفسير تاريخ الأمة الإسلامية المادي والفكري والسياسي ظل يـدور دائـما 

في مــسارها وحــصنها الــذي في ظــل القــرآن، فهــو دليــل الأمــة الإســلامية، ومنارهــا 
ولقـد مـرت أمتنـا بعـصور ازدهـار وانحطـاط، ولهـا . يحميها من كل محاولات البغي

منهما عظة تحمى وجودها بمعرفة عوامـل ازدهارهـا، وأسـباب انحطاطهـا، وذرائـع 
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تخلفها، لكن ذلك لن يكون إلا من خلال فهم القرآن، لأنـه يفـسر تاريخنـا، ويعطينـا 
 .»منطق حتميته

 الدكتورة عائشة بين التفسير المادي للتـاريخ، والتفـسير الإسـلامي لـه، وتوازن
ًومع أنها وافقت على أن المذهب المادي في تفسير التاريخ له ميزة تصيير التاريخ علـما 
ًبمفهوم العلم، إلا أنها رأت في التفسير المادي للتـاريخ قـصورا، لأنـه أغفـل العامـل 

ومـع أنهـا لم تنكـر جـدوى الفهـم المـادي في تفـسير . الديني في تفسير حتمية التـاريخ
التاريخ وتطـور دراسـته، كـما لم تنكـر أن الـضمير العلمـي الحـر، يقـر جـدوى الفهـم 
التاريخي المادي، إلا أنها قررت أن نظرية وحـدة المعرفـة ألغـت الفواصـل بـين دوائـر 

فــسير وأكــدت أنــه لا يمكــن أن يــستقل المــذهب المــادي بت«. العلــوم التــي تتــداخل
ًوحده لأن القيم الدينية أضافت قيما إنسانية ارتقى بهـا الإنـسان، لا يعرفهـا » التاريخ

 . المذهب المادي في تفسير التاريخ

 الذي يؤكد صحة ما ذهبت إليه الـدكتورة عائـشة أن الإسـلام في القـرن الأول 
سلام في ًالهجري جمع شعوبا ذات أصول وأعراق مختلفة، وثقافات متباينة، جمعها الإ

أمــة واحــدة، وانــصهر مــيراث حــضارتها في بوتقــة الإســلام الواحــدة لأنهــا دخلــت 
 . الإسلام، والتحمت حول القرآن

وفى القرون التالية حققـت الحـضارة الإسـلامية قيـادة العـالم، وكانـت حـضارة 
 .  دليلها القرآن-إسلامية الدين، عربية اللغة، إسلامية الفكر والمنهج 

 عصر النهضة انطلقت تغذ السير، وهى مزودة برصـيد الحـضارة أما أوربا فمنذ
الإسلامية، وإرثها العلمي العظيم دون عقيدته، ومن أسف غـرق المـسلمون في ليـل 
ــاء الأمــة  ــوا، لأن القــرآن ظــل يــسيطر عــلى ضــمير أبن ــاموا ولكــن لم يموت ــل، ن طوي

مير أبنائهـا فمن القرآن كانت الأمة تستمد شحنة الحيـاة ويترسـخ في ضـ«ويحفظهم، 
 . » فريضة الجهاد للتحرر من أغلال العبودية لغير خالقهم
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وفى العــصر الحــديث تكــشفت الأقنعــة، جــاءت الجنــود المدربــة مــن فلــول 
المستشرقين والمبشرين الذين وجهتهم الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة البروتـستانتية، 

ًقـرروا جميعـا أنـه لا سـبيل ومراكز الاستعمار، والتجار الذين جاسوا خلال الديار، و
إلى غزو العالم الإسلامي، والقرآن يوحد منهج التربية والتعليم في كـل أرجـاء العـالم 

وكانت الطامة الكبرى انتشار إرسـاليات التبـشير والبعثـات العلمانيـة في . الإسلامي
بلاد المسلمين فأخذت تبتر أبناء المسلمين من جـذورهم، وترسـخ فـيهم أن قـديمهم 

 . » سبب تخلفهم، وعلة ضعفهم) سلامالإ(

ً ولكن مع هذا فقد بقى ضمير الأمة سليما مرهف الوعي بـما رسـخ فيـه القـرآن 
َّنـشط وروج «ولكـن الاسـتعمار . من إيمان، وبما حملتـه عقيدتـه مـن تكـاليف شرعيـة

ًوحينـا ) البهائيـة(ًلبدعة ما أسموه التفسير العصري، وبالفتنة التي تأخـذ حينـا اسـم 
ولكـن الحتميـة التاريخيـة . » ًالقاديانية، وأحيانا اسم العـصرية، وسـمة العلمانيـةاسم 

 . الإسلامية تفرض أن يظل القرآن نور البصيرة للأمة

: هكــذا مهــدت الــدكتورة عائــشة بهــذا المبحــث مــدخلا ًللكتــاب الــذي أســمته
لى القرآن والتفسير العصري، على أساس أن فرية التفـسير العـصري للقـرن التـي تـو

ــمال  ــن أع ــا م ــات له ــوات خبيث ــميمة لأخ ــي إلى ض ــا ه ــود، م ــصطفى محم ــا م كبره
المستشرقين والمبشرين والبهـائيين والقاديـانيين، وغـير ذلـك مـن البـدع الخبيثـة التـي 

 . تبثها مراكز الاستعمار في دار الإسلام

 فجـأة وبـدون : هـذا بـلاغ للنـاس-القـرآن والتفـسير العـصري : المبحث الثـاني
لكاتـب صـحافي يكتـب بمجلـة صـباح .  ما أطلق عليه التفـسير العـصريتوقع ظهر

وما يكتبه ليس إلا متابعة لدعوى خبيثة سبقت دعـواه عقـب الثـورة العرابيـة . الخير
من دعاة أجانب أرادوا النيل من لغة القرآن بإحلال اللغـة العاميـة وكتابتهـا بحـرف 

لكريم، وزعموا أن اللغة العربيـة لم القرآن ا: لاتيني لعزل الأمة الإسلامية عن كتابها
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سلامة موسى، ولمـا : تعد تلائم عصر الاختراع، وسار في ركابها بعض المصريين مثل
فتـصور ) مصطفى محمود(ًلم تجد هذه الدعوى تقبلا من الناس، عمد داعية العصرية 

قـرآن ًولقد غبى على هؤلاء جميعا أن يعرفوا لغة ال. أنه يفسـر القرآن بلغة عصر العلم
فقد استطاعت اللغة العربيـة أن تطـوع . وقدرتها على مسايرة الزمن وتقدم العلم فيه

دلالات ألفاظها مع كل جديد طارئ، وتتوسع في المجاز لكي تؤدى المعاني الجديـدة 
التي لم يكن للعرب في باديتهم عهد بهـا، وكانـت تجربتهـا التـي أثرتهـا بالمـصطلحات 

واستطاعت أن تستوعب الـتراث «.  تجد مشقة أو عسروالألفاظ الإسلامية، دون أن
الفلسفي والعلمي للأمم القديمة، وأن تنقل إلى المكتبة العربية ذخائر الفكـر والعلـم 

 . » لأعرق الحضارات التي عرفها التاريخ

هـل نفهـم القـرآن عـلى مـا بينـه : إن السؤال الخطير الذي تواجهنا به القضية هو
ًمـه صـحافي يطلـق عـلى نفـسه مفـسرا عـصريا، نـدب نفـسه نبي الإسلام، أو كـما يفه ً

ًدارا عـصرية ) صـباح الخـير(لمنصب الفتيا في العقيـدة الإسـلامية، وجعـل مـن مجلـة 
أن جبريـل يمكـن «ويزعم أنه فهم مـن القـرآن . » لإفتاء المسلمين في الحلال والحرام

. » عصر بأية لغـةأن ينزل إلى الأرض في أية صورة، ويحمل الوحي إلى أي نبي في أي 
ولكـن . وهذا كلام لم نسمعه من عالم مسلم، أو من فقيه أصولي أو مفسر لكتـاب االله

نطــق بــه حــسين عــلى المعــروف بالبهــاء المازنــدراني صــاحب فرقــة البهائيــة الــضالة، 
قال تعـالى في أمثـال . وهو من بدع التأويل بالرأي والهوى. ومصطفى محمود متأثر به

        ( ') & % $ # " !  Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ôهـــــــؤلاء ﴿ 

  .]٥، ٤: الكهف[﴾   2 1 0 / -.  , + *

 -القــرآن :  القــرآن ختــام رســالات الــدين-مــدخل تــاريخي : المبحــث الثالــث
ًمحفوظ في الصدور، وفى السطور نصا ورسما وقراءة، أما تفسيره فيخضع لاخـتلاف  ً

َّشاب التفسير ما دسه اليهـود الفهم، وطبيعة الحياة مع اتساع العالم الإسلامي، وربما  َ َ
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ويـضاف إلى . في التفسير، وهو مـا يـسمى بالإسرائيليـات) من مسلمة أهل الكتاب(
ذلك ما التبس على بعض خلائق ألفوا في التفسير والتبس عليهم الصحيح بالعليـل، 

ًغير أن العلماء لم يتركوا ذلك نهبا للأهواء، بل جعلـوا شروطـا ملزمـة للمفـسر هـي ً :
ًاية بعلوم العربية وفقهها لغة وبيانـا، والدرايـة بعلـوم الحـديث، وعلـم أصـول الدر«

الدين، وأحكام الفقه من الكتاب والسنة، مع معرفـة بعلـم الكـلام والفـرق، وعلـم 
 . » تاريخ الإسلام

لم يخل عصر من عصور الإسلام من علماء يحذرون من أهـل الأهـواء والنحـل، 

ــصرنا  ــل ع ــضالة، ولم يخ ــدع ال ــر الإرث والب ــلى تحري ــوا ع ــماء عزم ــن عل ــديث م الح

الإسلامي من سموم طائفة من متعـصبي المستـشرقين الـذين أضـلهم الحقـد فخـانوا 

المنهج العلمي الذي ادعوا فينا أنهم حملته، ثم تسلطوا على فئة من أبناء أمتنا بـدعوى 

ــا الفكريــة، ويــضاف إلى مــا تقــدم اصــطدامن ا العلميــة، فنقلــوا ســمومهم إلى حقولن

ُبالتفوق المادي للغرب، في هذا المناخ الخادع ظهر ما سمى بالتفسير العصري للقرآن 
لا درايـة ) بمفـسرين عـصريين(وإذا . ليريح الجماهير من مهانة الإحساس بـالتخلف

لهــم بعلــوم العربيــة، ولا بعلــوم القــرآن يقــدمون لنــا مــن القــرآن كــل علــوم الــدنيا، 

فهــل نــترك تفــسير كتــاب الإســلام، بغــير «. ويــضيفون إليهــا علــم الغيــب والآخــرة

 !.لهؤلاء العابثين؟» ضوابط مقررة ملزمة

وتمهـد لهـذا المبحـث بقـول الإمـام : القرآن بـين الفهـم والتفـسير: المبحث الرابع

لا أوتى برجـل غـير عـالم بلغـة العـرب، يفـسر كتـاب االله إلا جعلتـه «بن أنس  مالك

المفسر العصري المقصود، هـو حكـم قـديم وبقول مالك تؤكد أن الحكم على » ًنكالا

صدر عن إمام عظيم هو الإمام مالك، عـلى مـن لـيس لـه درايـة بـأسرار لغـة القـرآن 

 . » وفقه سياقه ودلالاته
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 : ثم تسرد بعض أخطائه في التفسير مثل

ًاستــشهاده بــبعض كلــمات مبتــورة مــن ســياقها، ليأخــذ منهــا دلــيلا فًاســدا  -١
 . ًوشاهدا لا يقبله السياق

ل آيتين أو أكثر على معنى واحد، ويستشهد بها لأمر بعينه، وتكـون الآيـة حم -٢
 . منها في سياق غير سياق الآية أو الآيات الأخرى

 . ينتحل لنفسه صفة المفتى، فيفتى في الحلال والحرام بغير علم ولا هدى -٣

 - والعيــاذ بــاالله -يــصف االله ســبحانه وتعــالى بــما لم يــصف بــه نفــسه فيقــول  -٤
 العظيم، والمهنـدس الأعظـم للكـون، وسـائق القطـار الـذي تفـوق مهارتـه المعماري

 . » مهارة جميع السائقين، مما لا يجوز في علم أصول الدين

المعــمار القــرآني، وســيمفونية ســورة : إيــراده لعبــارات لا تليــق بــالقرآن مثــل -٥
 . الفاتحة

 . َّيفسر كتاب االله بشحنة مما دسه اليهود في علم التفسير -٦

ن ظاهر النصوص القرآنية إلى مجـازات عـصرية، لا عهـد لنـا بهـا في يعدل ع -٧
 . » لسان العرب ولغة القرآن

قالـت في بدايـة المبحـث إن هنـاك مـن : لكـيلا تـضل المقـاييس: المبحث الخامس
َّسوغوا لأنفسهم تفسير القرن بغـير علـم مثـل د عـثمان أمـين أسـتاذ الفلـسفة الـذي . َ

أن : وإن الـذي أجمـع عليـه الأئمـة» ب على كل مفكـرالاجتهاد في التراث واج«: قال
الاجتهاد محظور على غير العلماء، ويحظر عليهم التفـسير بمجـرد الـرأي دون اسـتناد 

 . » إلى شاهد من صريح النص أو دليل القياس

ولا يتــصدى للتفــسير مــن أعوزتــه أدواتــه وفى مقــدمتها العلــم بعلــوم العربيــة، 
 . » ً التفسير، وأن لا يكون تابعا لمذهبوحصول العلوم التي يجوز معها
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إن هــذا المفــسر : ًدفاعــا عــن منطــق عــصرنا وكرامــة عقولنــا: المبحــث الــسادس
ــأبى إهــدار  ــسان العــصر ت ــم التفــسير، وإن كرامــة إن العــصري غــير متخــصص بعل
التخصص في عصرنا الذي يـؤمن بالتخـصص، وإذا اسـتباح كـل عـصري أن يفـسر 

ُعطل وظيفة المفتـى والقـاضي، ويـترك لإحـدى المجـلات القرآن على هواه ساغ أن تت
 . » ًأن تفتح دارا للإفتاء) صباح الخير(

ْإن المفسر العصري هذا لم يحترم العلم، ولا حرمة فينا لمن لا يحترم العلم، بل  ُ
يزين » إن هذا المفسر العصري«تسقط كل حرمة له بمجرد خوضه فيما لا يعلم 

يفها بقناع العلم، وينتحل الدراية بكل علوم الدين للناس أن يقبلوا تأويلات يز
والدنيا والخوض في الغيب، وتبلغ به الاستهانة بعقلنا فيصور أن هذا يجوز في عصر 

 ;  : 9 8 7 6 54 3 2 1 /0 . - , +﴿ : يقول تعالى. » العلم
=< > ? @ A B C D E F G  H I J K  L NM O   P Q 

R S T U  V W X Y Z   ﴾]٣٠ – ٢٨: النجم[ . 

من المزالق الخطـيرة أنهـم يزعمـون أن القـرآن : بيت العنكبوت: المبحث السابع
هنـا عقـل «: ًإذا لم يقدم أسرار التقنية فلن يكون صالحا لزماننا يقول مصطفى محمـود

 فهل يليق أن نصف رب العزة بهذا الوصف؟ » الفنان المبدع الذي يجمل مخلوقاته

ًمامها نظريـة دارويـن تمامـا ولا يفـسرها إلا عقـل هذه أمور تعجز أ: وقال أيضا
 . أيمكن أن يقبل هذا العبث؟«كلى شامل يهندس الوجود ويصممه وينشئه إنشاء 

 ﴾ V       W    X ZY﴿ : قـــال تعـــالى. ومثلـــه عـــدم فهـــم اللغـــة
 كان كل عربي ينطق بها على التأنيث، فـلا تتـصور أن في ذلـك إشـارة ]٤١: العنكبوت[

 .  كما يدعى المفسر العصري» اكتشفه العصر من بيولوجيا الحيوانعلمية إلى ما

 بلغتـه العربيـة، ويـا علـماء َّلا يحل لنـا أن نفهـم القـرآن إلا كـما بينـه الرسـول 
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الرياضيات والطبيعيات هل تعلمون أن قلب المؤمن هو كرسي االله، وعقـل الإنـسان 
 كما يزعم المفسر العصري؟ » عرش خالقه

 

ًفي هذا المبحث يدرج المفسر العصري عـلى الآي ألفاظـا مـن عنـده تفـسيرا  -١ ً

َإنا جعلنا الشياطين أوليـاء للـذين لا يؤمنـون : لألفاظها كأن يقول ُ َِ ِ ِ ِ ِْ َُ َ َ ْ َ َ ََ َّ َْ َّ َّ ) ٢٧: الأعـراف(ِ

 ® ¬ » ª ¨© §  ¥¦ ¤ £ ¢ ¡﴿ :... وكـــأن يقـــول
  =    > ; : 9 8    7  6﴿: وكأن يقول. ]٨١: انآل عمر [﴾  °̄ 

عـن ذكـر الـرحمن نقـيض لـه ) ومن ينصرف( ومن يعش ]٣٦:الزخرف[ ﴾  @ ?  <

: الكهـف[﴾  Ø    ÚÙ ×﴿ : ، وكـأن يقـول)صاحب وملازم(ًشيطانا فهو له قرين 

خلـط بـين كـلام االله «: ، والـذي أتـى بـه مـصطفى محمـود)كتل الحديد الكبيرة (]٩٦
 . » بشر لم يجرؤ عليه أحد ولا عهد لنا بمثله في أي كتابوكلام ال

يأتي بتأويلات باطنية بعيدة عن توجيه صريح السياق القـرآني، ويوغـل في  -٢
التأويل إلى أبعد مما ذهبت إليه البهائية وأضـل الفـرق الباطنيـة يقـول في تأويـل قولـه 

ـــــــالى  b  c d e f g   h i kj  l   m n    o﴿ : تع
p q r   ﴾]بأنــه الــستر الإلهــي ســتر بــه سر النبــوة في ثــوب « ]٧: فرقــانال

 .» بشرى عادى، حتى لا يبتذل السر بالإظهار والاشتهار

الــدين إحــساس، قبــل أن يكــون نظريــة تؤخــذ «: يقــول مــصطفى محمــود -٣
فهـل يـصح أن يكـون . بالبرهان، وهو حالة قلبيـة أولا قبـل أن يكـون فلـسفة عقليـة

يــق بمــسلم أن ينظــر إلى دينــه عــلى أنــه نظريــة أو فلــسفة وهــل يل! الــدين كــما يقــول؟
 !. عقلية؟

                                                 
 .١٣٤القرآن ص : مصطفى محمود) ١(
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مــع أن القــرآن حظــر الخــوض في الغيبيــات، لأن االله عــز شــأنه هــو الــذي  -٤
ًيعلمهــا، والعلــم الحــديث يــدرك أن وراء الظــواهر الكونيــة أسرارا خفيــة، فيتركهــا 

ضع يـده عـلى المفسر العصري يوهمنا أنه يكاد ي«ويقتصر على دراسة الظواهر، ولكن 
 .» الحقيقة من غيب الساعة والآخرة

قصة الخلق عنـد مـصطفى محمـود تبـدأ بـصفحات عـن نظريـة دارويـن في  -٥
 ويختمها بذكر الخطأ الذي وقع فيه داروين لمجرد أنه لا يرى يـد النشوء والارتقاء

 . » الصانع الخالق المهندس، وهى تهندس وتخلق

: وزوجـه أن يـأكلا منهـا في قولـه تعـالىويؤول الشجرة التي حرم على آدم  -٦

 بأنهـــا رمـــز للجـــنس والمـــوت ]١٩: الأعـــراف[﴾   ¤ £ ¢ ¡ � ~ {﴿
اللذان تلازما في قـصة البيولوجيـا، حيـث أخـذت الكائنـات الحيـة بطريقـة الـتلاقح 
الجنسي لتتكاثر فكتبت على نفسها الموت، ولم تكـن الكائنـات قبـل ذلـك تمـوت، بـل 

 . »  بالانقسام الذاتيتتجدد وتعود إلى الشباب

والقرآن الكريم لم يذكر إلا لفـظ النهـى عـن الأكـل مـن شـجرة مـا، ولم يـصرح 
ولا يزيــد مقــصود التعبــير القــرآني عــن تــشريع . بنوعهــا ولا بالطعــام المــأخوذ منهــا

للتحليل من الأكل من حيث شاء االله، والنهى عن شيء، فالأمر مجـرد تـشريع للأمـر 
 . زعم المفسر العصريوالنهى، وليس كما ي

إن الـوارد في : قالـت الـدكتورة عائـشة. تأويل الجن والـشياطين والملائكـة -٧
 .» ًلفظ الإنس يأتي دائما مع الجن على وجه التقابل«الجن لم يزد عن أن 

. ثم هناك ملائكة العرش: قال. ولكن المفسر العصري يغالى في تأويل الغيب
                                                 

 . وما بعدها٤٧القرآن محاولة لفهم عصري، ص ) ١(
 .٥٤، ٥٣القرآن،ص : مصطفى محمود) ٢(
 .٦٦القرآن ص : مصطفى محمود) ٣(
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 أهي ]١٧: الحاقة[ ﴾  _ ^ [ \ ] V W YX Z﴿ : قال تعالى
ثمانية من الملائكة، أما ثمانية صفوف، كل صف فيه ما لا نهاية من الملائكة، أم هي 

ثم ما هو العرش، أهو رمز؟ وما هو .... ثمانية قوانين فيزيقية أو ميتافيزيقية

﴾  Ä Å          Æ ÈÇالكرسي، الذي وصفه االله في آية الكرسي بأنه ﴿ 
هذا هو الكرسي فما بال العرش بأسره، وكيف تحمله  فإذا كان ]٢٥٥: البقرة[

لعلها كائنات كهرومغناطيسية هائلة، أم أن العرش مجرد كلمة .. مخلوقات
ُ فكأنه يشكك الناس فيما جاء في القرآن وأمر المسلمون أن يؤمنوا به، ثم مجازية؟

قرآن عن الغيب إنه لم يرد على الشكوك بما يفيد وجوب الإيمان اليقيني بما جاء في ال
دون الخوض في كيفيته، ذلك أن الكيف لا يعلمه إلا االله، والإيمان به واجب على 

تقول الدكتورة عائشة وعلم الغيب مما استأثر االله تعالى بعلمه، فلا مجال . كل مسلم
للاجتهاد فيه، ولكن المفسر العصري وضع نفسه في هذه القلة من الصفوة التي 

 .» يب مطلسم محجبكُشف لها ما كشف من غ

إن االله جعـل : ردت الدكتورة عائشة عليه قولـه في حريـة الإنـسان، وقولـه -٨
المن والفداء وصية، والصحيح أنـه واجـب، لأنـه ورد في الآيـة أمـرا صريحـا، وردت 

إن القرآن جعل فك الرقبة كفارة للذنوب صغيرها وكبيرها، وذلك مـا لم : عليه قوله
 . »  يكفر عنها فك رقبةيقله القرآن، لأن الكبائر لا

إن القرآن يحظر الإكراه في الدين، ويؤكد الإسـلام «: قالت الدكتورة عائشة -٩
، ومـع ذلـك » ولكن المفسر العـصري يـسرف في تأويلاتـه الباطنيـة. على حرية التدين

لنا موقف في التفسير لابد من التزامه، وهـو الارتبـاط بحرفيـة «: يضلل القارئ فيقول
مــصطفى (» يــة ومــدلول الكلــمات الظــاهر، لا ننتقــل إلى تأويــل بــاطنيالعبــارة القرآن

والمفسر العصري في عرضـه لحريـة الإرادة في «: القرآن، تقول الدكتورة عائشة: محمود

                                                 
        القــرآن وقــضايا الإنــسان، : عائــشة.وراجــع دمرجــع ســابق ، ، ١٦٢القــرآن ص : مــصطفى محمــود) ١ (

 .٣٧٩ص  ، م١٩٩٩دار المعارف القاهرة ، 
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 .» مخير أم مسير، يتناوله باضطراب، وخفة في الأسلوب: فصل

نقـل عـن : وعندما تحدث عـن الوجـود والعـدم«: قالت الدكتورة عائشة -١٠
لي كلاما بكل شواهده إحداهما بعنوان البعث والآخر بعنوان إعجاز القـرآن، بحثين 

ثـم تعلـق الـدكتورة . » مع عثرات الأخذ المختلس، والتدليس المموه، والبـتر المـشوه
ماذا عن أسرار القرآن، أيكون فصحاء العرب لم يدركوا منه ما يدركه : عائشة فتقول

يفهمـه النبـي والعـرب الفـصحاء مـن وهل فهم هذا الصحفي ما لم . صحفي محدث
 ! .لغة القرآن وبيانه؟

ولكن المفسر العـصري يتطـوع ليفـتح بـصيرتك لـترى «: تقول الدكتورة عائشة
وتـضع يـدك عـلى نـص مـن كـلام المفـسر » الملائكة شـهودا، وتـرى الغيـب حـضورا

ــول ــصري يق ــب «: الع ــة، وخاط ــن، ورأى الملائك ــمع الج ــن س ــشرية م ــذه الب وفى ه
ًوعلم الغيب شهوداالشياطين،  ِ َ « وهو ! ، وليته أخفى ما كشف له من أسرار غيبه
 !. في غيبوبته 

إن الإيمان عقيدة وتقوى، وليس استهواء «: تقول الدكتورة عائشة -١١
ًخلابا يخدر عقول العامة الأغمار بألفاظ فقدت دلالتها ومعناها هي أشبه بشطحات 

ن الوعي، وتعطل إدراك سنن الكون هائمة في تيه سراب تسقط الأمة في غيبوبة ع

 A  B @وهو ما فعله المفسر العصري، وفيه وفى مثله يقول تعالى ﴿ » والحياة
C D   E  F G H I J K   L NM O P  Q 

R ﴾]ًإن المفسر العصري يرى تعبئتنا لحرب العدو الصهيوني تشاغلا «. ]٦: لقمان

ًعقيما، وعبثا وضلالا ً سلامية عن تحمل مسئولياتها وتبعة فأراد أن يشغل الأمة الإ» ً
 . وجودها في مواجهة أعدائها من الصليبيين والصهيونيين

                                                 
 .١٥٥القرآن، ص : مصطفى محمود) ١(
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والقرآن دين وهدى ونور » ًإنما يعوزنا حقا عقلية يضبطها منطق علمي « -١٢
َّوعقيدة وشريعة، فهل تأتى للشباب أن يفهموا القرآن على غير البيان الذي نزل على  ََ

لة والسذاجة بحيث يجوز عليهم تأويـل غـير صـحيح إنهم ليسوا من الغف. نبيهم 
للقرآن، ولا حرج من الإسلام على الـشباب أن يقـرءوا نظريـات دارويـن ومـاركس 
وغيرهما، ولكن يحظـر علـيهم أن يقـرءوا النظريـات الماديـة مـشوهة، مدسوسـة عـلى 

بل عـلى الـشباب أن يلتمـسوا العلـم مـن » تفسير القرآن باسم حرية العلم والعصرية
هل الذكر والعلم بالكتاب والسنة، وفقه الأئمة لا ممن يتجاسر على القرآن، وهو لا أ

 . يفقه بيانه

: قال تعالى» يتصدى للعلم ليضل الناس بغير علم«إن الخطر كل الخطر فيمن 

﴿V  W X Y Z [ \ ] ^ _     a` b c d e f 
g   ﴾]وما خشى نبينا . ]١٤٤: الأنعامقال . على الدين إلا من آفته  :

 . »فقيه فاجر، وإمام جائر، ومجتهد جاهل: آفة الدين ثلاث«

ــدرات  ــه مخ ــسلطت علي ــميره، ت ــه وض ــشويه في عقل ــصري بت ــسر الع ــن المف لك
» ســاليوت«الكهنــوت العــصري فأســقطت في وعيــه رؤى الجــن والملائكــة في عــصر 

وفى . » وأعطته كلمة السر التي تفتح له خزائن علوم الدين والـدنيا، وغيـب الآخـرة
 . ُغيبوبة اللاوعي، يحجب عنه عطاء الدين

إن الدكتورة عائشة لم توف قـضايا الإنـسان في القـرآن في كتابهـا هـذا، : ولنا كلمة
فلــم تبــين حقيقــة الميثــاق بــين االله تعــالى والإنــسان، الــذي صــار بمقتــضاه خليفــة في 

 قبــل الأرض، كـذلك لم تتحــدث عـن قــضايا حقــوق الـزوجين وواجبــاتهما كـل مــنهما
ولم تلمـس قـضية المقاصـد الـشرعية في حفـظ الـدين والـنفس والنـسل والمـال . الآخر

وقضايا الـنظم . كما لم تتكلم عن قضايا الإنسان المالية والاقتصادية في القرآن. والعقل
السياسية، والجهاد في سبيل إعلاء كلمة االله، والذود عن الكيان الفلسطيني المحتل من 
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ية التربية الوالدية والأسرية بصفة عامة، وقضية التربية والوطنية وقض. قبل الصهيونية
كما لم تلمس قضية التعليم التي تقوم على تعـاليم القـرآن والـسنن الكونيـة، . والتنموية

وكـان عليهـا أن . وتؤدى إلى إحراز تقدم مدني وعمراني، تدعمـه قـوة روحيـة وماديـة
 .» قضايا الإنسان في القرآنمن«تعنون كتابها بعنوان يطابق موضوعه مثل 

ومع ذلك فقـد أضـاءت الـدكتورة عائـشة طريقـا إلى الفهـم القـرآني الـصحيح، 
 ولعـل مـن يـأتي بعـدها يـسير عـلى نفـس -ًوسدت طريقا كان يهـدف تـشويه الـنص 

 .  غفر االله لنا ولها-الطريق ليتم ما لم تتمه 

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o b e i k a n . c o m




